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  لحزب العدالة والتنمية في تركيا المشروع السياسي
  
  

  سعـد عبـد العزيز مسلط الدكتور

  كلية العلوم الإسلامية/ رئيس قسم الحضارة الإسلامية/ مدرس
  
   البحث ستخلصم

إن دراسة موضوع المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية في تركيـا يمثـل   
شهدتها دائرة السياسة الحزبية التركية حلقة من حلقات دراسة واقع التحولات التي 

 توما رافقها من تغيرات في بعض الاسـتراتيجيات والمنطلقـات لـبعض الاتجاهـا    
السياسية في تركيا ومنها القوى التي تمثل الاتجاه الإسلامي والذي مثله فـي هـذه   

 ،الدراسة وهذه المرحلة حزب العدالة والتنمية الذي تزعمه رجب طيـب أردوغـان  
تطاع هذا الحزب أن يطرح نفسه في ظروف تتطلب مثل هذا التوجـه فـي   حيث اس

تركيا ليكون بمثابة حلقة وصل وتوازن بـين واقـع تركيـا الإسـلامي وواجهتهـا      
وكان هذا واضحا من خلال توجهات رجالات هذا الحزب الذي ضم مختلف  ،العلمانية

بمثابـة برنـامج    ليصوغ من خلالهم مشروعا سياسيا اعد ،أطياف السياسة التركية
إصلاحي ويطرحه على الساحة السياسية التركية ليكون نقطة انطلاق في مجال عمله 

ركزت الدراسة علـى خمسـة جوانـب    . .السياسي الفعلي كحزب حاكم في السلطة
تأتي في مقدمتها دراسة الظروف العامة في تركيا  ،رئيسية في دراسة هذا الموضوع
لظروف من تأثيرات ومتغيرات كانت دافعا مؤثرا في قبل ولادة الحزب وما أدت هذه ا

مما جعـل   ،تأسيسه لاسيما دائرة الصراع المستديم بين القوى العلمانية والإسلامية
هذا الحزب أن يرتكز على أسس وأهداف ذات طابع خاص خاصة علاقته بالإسـلام  

 ،نتخاباتمما سهل له عملية الوصول إلى السلطة من خلال فوزه بالا ،وعلمنة الدولة
وانعكاسات ذلك خاصة على القوى العلمانيـة فـي تركيـا والمتمثلـة بالمؤسسـة      

ويأتي جانب المشروع السياسي للحزب في جوهر هذه الدراسة الذي عد  ،العسكرية
كبرنامج إصلاحي أعده الحزب بعد تشكيله الحكومة وما له من تـأثير علـى واقـع    

حزب إسلامي في تركيا يتبنى توجهات تمثل السياسة الحزبية في تركيا باعتباره أول 
  .نوعا ما حلقة تواصل وتوازن مع القوى العلمانية في تركيا
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  المقدمة

وخلفـه  ) 1938-1923(تميزت مرحلة نظام مصطفى كمال أتـاتورك  
حيـث   ،بمواجهة حقيقية بين الدين والدولة )1950-1938(عصمت اينونو 

تلـك المرحلـة   ) ريحزب الشـعب الجمهـو  (صبغ نظام الحزب الواحد 
وشهدت فترات استبداد ضيقت الخناق على العديد من التيـارات خاصـة   

الأمر الذي دفع إلى ظهور أحزاب جديدة كان على رأسها  .الإسلامية منها
الحزب الديمقراطي الذي كان أكثر شجاعة في إبـراز معارضـة للـنهج    

خ ذات الكمالي والذي نجح في استقطاب العديد من الشخصـيات والمشـاي  
  .الاتجاهات الدينية

في إطار ذلك بدأت مرحلة جديدة في الحياة السياسية التركية تميـزت  
بالتعددية الحزبية وبكل أطيافها وتوجهاتها لاسيما الإسـلامية ليبـدأ هـذا    
التيار الدخول في معترك الحياة السياسية والمشاركة فـي الحكـم سـواء    

دة من تاريخ تركيا المعاصر بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مراحل متعد
وما شهده خلال تجربته في المشاركة السياسية من متغيرات وتطـورات  
آلت به في نهاية المطاف إلى تدخل المؤسسة العسكرية وعزله عن الحكم 

اتاتوركية تركيا وعلمانيتها وكان ذلـك عـام    ىلما قد يشكله من خطر عل
لدين اربكان الذي مثل احد الذي عزل فيه حزب الرفاه بزعامة نجم ا 1997

من توترات وصعوبات  هابرز أقطاب التيار الإسلامي في تركيا وما رافق
  .وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.على الساحة التركية

جاء اختياري لموضوع المشروع السياسي لحزب العدالـة والتنميـة   
لسياسة الحزبية التركيـة  للوقوف على ابرز التحولات التي شهدتها دائرة ا

من تغير في التوجهات وعلى صعيد الاتجاه الإسلامي باعتبار أن حـزب  
العدالة والتنمية يعتبر تجربة جديدة على صعيد الأحزاب الإسلامية كونـه  
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استطاع أن يحقق نوع من التوازنات بين توجهـات المجتمـع التركـي    
لاقتصـادي  باختلافها واستقطابهم مـن خـلال مشـروعه السياسـي وا    

  .والاجتماعي
اسـتعرض المحـور الأول المنـاخ     ،تضمنت الدراسة خمسة محاور

من  .والظروف التي سبقت ظهور حزب العدالة والتنمية والدافعة لتأسيسه
خلال الوقوف أمام ابرز التفاعلات التي شهدها الشارع التركـي متمـثلا   

وما يحيط به من  بالصراع المستديم بين القوى العلمانية والقوى الإسلامية
  .توترات اقتصادية واجتماعية في البلاد

واستعرض المحور الثاني الأهداف والأسس التي بني عليهـا تأسـيس   
حزب العدالة والتنمية وخاصة علاقته بالإسلام والاسلاميين وموقفه مـن  

وصول حـزب   ،فيما تناول المحور الثالث .علمنة الدولة وفلسفة أتاتورك
إلى السلطة بعد فوزه بالانتخابات والنتائج التـي حصـل    العدالة والتنمية

  .عليها وأسباب تحقيقه هذا النجاح
وتناول المحور الرابع موقف القوى العلمانية في تركيا لاسيما المؤسسة 
العسكرية التي تمثل عنصر التوازن السياسي في تركيا من سياسة حـزب  

جهات الحزب وأهدافـه  العدالة والتنمية وردود أفعال بعض قادتها من تو
  .وعلى وجه الخصوص الخلفية الإسلامية لقادة الحزب

أما المحور الخامس فقد ركز على المشروع السياسي للحزب والـذي  
يعد بمثابة برنامج إصلاحي أعده الحزب بعد تشكيلة الحكومـة لتحقيـق   
سياسة جديدة في تركيا قوامها التوازن بين القوى المختلفة داخل الإطـار  

  .ياسي التركيالس
اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر لاسيما البحوث والدراسـات  
التي تهتم بالشأن السياسي التركي والتي معظمهـا متاحـة علـى شـبكة     

رغم قلة المصادر التي تناولت هذه الفتـرة  ) الانترنت(المعلومات الدولية 
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بحث ومـن  وخاصة ما يتوفر لدى المكتبات وبذلك أكون قد أنجزت هذا ال
  .االله التوفيق

  
  ظروف تأسيس حزب العدالة والتنمية في تركيا: أولا 

كان الإسلام والإسلاميون السلاح الأقوى فـي يـد مصـطفى كمـال     
أتاتورك في حربه ضد القوى الاستعمارية التي احتلت الأناضـول بعـد   

إلا أن هـذه   )1(الحرب العالمية الأولى اثـر هزيمـة الدولـة العثمانيـة    
اتيجية سرعان ما تحولت إلى العكس إذ أصبح الإسلاميون يشكلون الإستر

الهدف الأول في حرب أتاتورك ضد مناهضيه وأعدائه في الـداخل بعـد   
بتهمة التمرد على النظام الجمهوري  1923إعلان الجمهورية التركية عام 

العلماني الجديد وعلى اثر ذلك شهدت الساحة السياسية التركية سلسلة من 
رات والاحتقان بين الإسلاميين والنظام العلماني الذي تشكل المؤسسة التوت

  )2(.العسكرية رأس حريته
نتيجة لهذا الصراع تبلورت ظاهرة الإسـلام السياسـي فـي الحيـاة     

 1960و 1950حيث شهدت الفترة بين عامي ،السياسية التركية عبر مراحل
ال تحالف عضوي نهوضا جديدا للتيار الإسلامي عندما كانت أنقرة في ح

مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تجد خيرا من الإسـلام لمواجهـة   
 ،الخطر الشيوعي الذي كان متمثلا في الاتحاد السوفيتي وحلفاءه الشرقيين

وساهم هذا التساهل مع الإسلاميين في تنـامي العديـد مـن المنظمـات     
بهم إلى التـدخل   الأمر الذي أزعج العسكر وحدى ،والجمعيات الإسلامية

لوضع حد نهائي لهذا المد الذي قالوا انه سيشـكل خطـرا    1960في أيار 
   )3(.على النظام العلماني
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ثم جاء عقد الثمانينيات من القرن الماضـي حيـث شـهدت الحركـة     
الإسلامية تبلورا جديدا نتيجة التطورات الدولية التـي شـهدتها المنطقـة    

ة في إيران ودخول القوات السوفيتية إلـى  والمتمثلة بقيام الثورة الإسلامي
الأمر الذي دفع واشنطن للتدخل مرة أخرى ومطالبتها أنقـرة   ،أفغانستان

استخدام الإسلام كسلاح لمواجهة هذه التطورات لاسـيما بعـد وصـول    
مهدت هذه . 1983تورغوت اوزال ذي الميول الإسلامية إلى السلطة عام 

كان للفوز في انتخابات كـانون  بن ارالظروف للزعيم الإسلامي نجم الدي
ليصبح أول رئيس وزراء إسلامي يتسلم السلطة ديمقراطيـا   1995الأول 

  )4(.في بلد كتركيا
هذا الأمر دفع بدوره إلى انقلاب العسكر وللمرة الثالثة ولكـن علـى   

 1997الإسلاميين هده المرة والإطاحة من وراء السـتار باربكـان عـام    

المؤسسـة   Tusiad )التوسـياد (وبمبادرة مـن   ،1998وحزبه الرفاه عام 
الاقتصادية السياسية التي تتجمع فيها خيوط مراكـز القـوى بمـا فيهـا     

حيث نشرت تقريرا يتضـمن تحـذيرا   ،العسكرية والاقتصادية والإعلامية
إن حزب ((حيث جاء في هذا التقرير  .شديدا للمؤسسات العلمانية في البلد

وفـي   %21,3على نسـبة   1995انون الأول الرفاه حصل في انتخابات ك
وإذا تمـت هـذه    %33انتخابات بلدية فرعية تمت بعدها حصـل علـى   

الانتخابات القادمة فسيأخذ نسبة أعلى تتيح له تعديل الدستور وإنهاء النظام 
 ..)).فلابد من البدء بإجراءات تجفيف المنابع اليوم وليس غـد . .العلماني

وهي بالضبط  ،التي ينبغي أن تجف عللينابي) ةماد 18(وذكر التقرير أيضا 
شـباط   28النقاط التي حملها العسكر في لقاء مجلس الأمن القـومي فـي   

وهذا ما كان واضحا من تسلسل الأحداث بعـد الانقـلاب مـن     )5(.1997
وإغـلاق المؤسسـات    ،وحل الحـزب ،محاكمة صورية وإسقاط الحكومة

  .والمدارس الإسلامية
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ت التي اتسمت بتصاعد حدة الاحتقان والتوتر بين في ظل هذه التطورا
الإسلاميين والنظام العلماني بزعامة المؤسسة العسـكرية التـي اتهمـت    
الإسلاميين بالسعي لتغيير طبيعة النظام واسلمة مؤسساته والانقلاب على 

الذي اخذ هذا الإرث مـن   ،ولد حزب العدالة والتنمية ،الفلسفة الاتاتوركية
هذا الحزب الجديد وينظر إليه بأنه امتداد عملـي لتيـار    الشكوك يلاحق

لذلك فقد اعتمدت قيادات الحزب أساليب جديدة  في العمل تحول  ،كانبار
دون مواجه مع النظام وطبيعته المتجذرة وعدم إعطاء المبررات لتكـرار  

   )6(.1997أحداث شباط 
لبلدية الرئيس السابق  (*)قدم السيد رجب طيب ارودغان 2001في آب 

حـزب العدالـة   ((استانبول طلبا للترخيص لحزبه الذي أطلق عليه اسـم  
 ،محجبات )4(امرأة بينهن  )13(ضمت الهيأة التأسيسية للحزب  .))والتنمية

إضافة إلى العديد من شخصـيات   ،ومنهن مطربة وممثلة وطبيبة ومعلمة
حزب الفضيلة الذي تم حظره وفئة أخرى جاءت مـن أحـزاب قوميـة    

  )7(.انيةوعلم
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  أهداف الحزب وعلاقته بالإسلام: ثانيا

 2001آب  14جاء شعار المؤتمر التأسيسي لحزب العدالة والتنمية في 

العمل من اجل كل تركيـا واسـتقطاب مختلـف شـرائح     (تحت عنوان 
، واستهل الحزب نشاطه انطلاقا من ضريح أتاتورك في إشـارة  )المجتمع

سا لنظام الحكم،حيث اعتبر احـد أفـراد الهيـأة    إلى القبول بالعلمانية أسا
المؤسسة للحزب في مؤتمر صحفي أن حزب العدالة والتنمية جاء لـيملأ  
الفراغ السياسي القائم في الحياة السياسية التركية بعد أن فقد الشعب ثقتـه  

 ،ولذلك فهو يمثل كافة الاتجاهات اللبرالية ،بالأحزاب الممثلة في البرلمان
وبذلك عدد اردوغـان الـذي انتخـب     ،ع قطاعات الشعبويتضمن جمي

المبادئ التـي سـيدافع عنهـا حـزب العدالـة      ،بالإجماع رئيسا للحزب
  )8(:والتنمية

مبدأ الجمهورية المركزية الموحدة والمتضامنة المستندة إلى المبـادئ   
 .الديمقراطية العلمانية ودولة الحقوق الاجتماعية

وإقامة علاقات حسنة مع دول العالم  مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص للجميع 
 .والقيام بأعمال الخصخصة لصالح البلاد،كافة

مبدأ ضمان عدالة الضرائب وتخفيضها وتوزيعها بشكل ينسـجم مـع    
 .البنية الاجتماعية للبلاد

مبدأ التأكيد على رفض الحزب لجميع أشـكال التعـذيب والإرهـاب     
 .والإذلال

بأنها تكمن في حياد الدولـة تجـاه   أما العلمانية ففسرها رئيس الحزب  
 .وهي  بهذه الصورة ضمان للديمقراطية ،المعتقدات

وأكد اردوغان على ضرورة إعداد دستور جديـد وتغييـر قـانوني     
 .الأحزاب السياسية والانتخابات بشكل ينسجم مع متطلبـات العصـر  

وفي إطار موقف الحزب من العلمانية والإسلام فقد عد زعيم الحزب 
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كما أكد على مرجعية  ،ية مبدأ أساسي للحرية والسلم الاجتماعيالعلمان
الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق (و ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(

والى جانب ذلك أكد عبداالله كول الرجل  ،)الإنسان والحريات الأساسية
 2001/  7/  14الثاني في الحزب في مقابلة له مع جريدة سـتار فـي   

كلامهم في جميع  ،هي أحزاب قادة ..جميع الأحزاب في تركيا: "قائلا
أما حزبنـا   ،ولا مكان في هذه الأحزاب للديمقراطية. .القضايا نهائي

 )9("..مختلف والقرار يتخذه الجميع فالأمر
فقادته يعرفون أنفسهم بأنهم حـزب محـافظ    ،أما إسلامية هذا الحزب

هو حزب مشكل مـن ثـلاث   و ،)المحافظين الديمقراطيين(ديمقراطي أو 
التيار الأقوى فيهم وصاحب المبادرة هو التيار الإسلامي  ،تيارات رئيسية

والتيار الثاني هو التيار القومي المنشق عـن   ،كانبالمنشق عن حركة ار
حزب الحركة القومية و التيار الثالث هو التيار العلماني اللبرالي المنشـق  

هذه التيارات الثلاث هـو الـرفض   عن أحزاب علمانية مختلفة وما يجمع 
غير المعلن لقدسية الإيديولوجية الكمالية وهيمنة المؤسسة العسكرية على 

ويتضح هذا من خلال تركيـز الحـزب علـى عمليـة      ،القرار السياسي
الإصلاح السياسي والعمل على تجذير الديمقراطية وتحويلها إلـى ثقافـة   

  )10(.رية على القرار السياسيوتفعيل مفهوم دولة المؤسسات العسك ،شعبية
وفي ضوء ذلك وبهذا التنوع من التيارات لا يمكن وضع حزب العدالة 

لكنه بكل تأكيد يعتبر مدرسة جديدة في  ،والتنمية في خانة التيار الإسلامي
وتأكيـدا لـذلك أكـد     .التفكير والممارسة لدى بعض الإسلاميين الأتراك

الحزب على البعد الجامع للحـزب  عبداالله كول بعد يوم واحد من تأسيس 
إن حزبنا ليس حزبا دينيا ونحن نعمل على ضمان تمثيل الجميـع  : "وقال

ملتحون وغير ملتحين ان الحزب  ،وفي عداد مؤسسينا محجبات وسافرات
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وهدفنا التطبيق والعمل على تعميم  ،السياسي ليس وسيلة للتبليغ بل للخدمة
  )11(.. ".مفهوم جديـد في السياسة

أكد الأخير انه على  ،مع اردوغان) اللندنية(ي مقابلة لجريدة الحياة وف
وهو ما دعـاه إلـى تشـكيل     ،خلاف حول المبادئ مع نجم الدين اربكان

حيث عزا اردوغان تضاؤل حجـم   ،حزب جديد والانفصال عن هذا الخط
تيار الإسلام السياسي في تركيا إلى الجمود الفكري الذي أصاب الحركـة  

ن التأقلم مع الظروف السياسية الجديدة التي أعقبـت انقـلاب   وعجزها ع
انـه يتجنـب   "  :وأضاف اردوغان في حديثه هـذا قـائلا   . 1997شباط 

ولا نية للحـزب أن   ،استخدام مصطلح إسلامي فحزبه محافظ ديمقراطي
يقيم نظاما دينيا أو إسلاميا في تركيا،وان حزبنا الجديد يعتمد على العقـل  

ولن يعـادي طبقـة مـن    ،م جميع أفكار المجتمع التركيوسيض ،والحوار
  )12(.".الطبقات وخاصة الجيش

وفق هذه الثوابت جاء برنامج حزب العدالة والتنمية ليؤكـد التزامـه   
بالنظام العلماني للدولة وعدم تبنيه أي توجهات تهدف إلى تطبيق الشريعة 

  ..الإسلامية
  
  وصول الحزب إلى السلطة: ثالثا

 ،التوتر السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل أجواء
إجراء انتخابات مبكرة  )2002-1999(قررت حكومة بولند أجويد الائتلافية 

، إذ شارك حزب العدالة والتنميـة  2002في الثالث من تشرين الثاني عام 
في هذه الانتخابات بقيادة عبداالله كول بسبب الحظـر المفـروض علـى    

وتمكن الحزب من تحقيق فوز منقطـع النظيـر    1998ذ عام اردوغان من
 )363(من أصوات الناخبين محتلا بـذلك   %)34,29(بحصوله على نسبة 

وبذلك حاز على ثلثي الأصوات وأصـبح بإمكانـه    550مقعدا من أصل 
تشكيل الحكومة بمفرده في المجلس الوطني بينما حصل حـزب الشـعب   
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مقعدا  )178(وات الناخبين وإشغاله من أص %)19,4(الجمهوري على نسبة 
وبذلك استطاع حزب العدالـة والتنميـة تشـكل     )13(.في المجلس الوطني

 .واضعا بذلك حدا لظاهرة الائتلافات الحكومية في تركيـا  )58(الحكومة 
ويعزو الكثيرون هذا الانتصار الكبير الذي أحرزه الحـزب إلـى رغبـة    

إضافة إلى توجه الكثيـر مـن   . .كياالناخب في تأكيد الهوية الإسلامية لتر
قواعد الأحزاب الأخرى لصالح العدالة والتنمية أثناء الانتخابات لاسـيما  

  )14(.الحركة القومية والوطن الأم والطريق الصحيح وأخرى من اليسار
أخذت مسالة رفع الحظر السياسي عن زعيم الحزب اردوغان تحتـل  

كول إذ تمكن المجلس الوطني  الصدارة في قائمة أولويات حكومة عبداالله
من قانون العقوبات التي حكـم بموجبهـا علـى     )312(من تعديل المادة 

للانتخابات التكميلية اذ فاز اردوغان في هذه  حاردوغان ليتسنى له الترشي
المجلـس   ودخـل siirt الانتخابات بعد ترشيحه كنائب من مدينة سـعرت  

قالة حكومته ليفسح المجال أمـام  فبادر عبداالله كول إلى تقديم است ،الوطني
  )15(.2003آذار  12في  )59(اردوغان ترأس الحكومة الجديدة 

  
  موقف القوى العلمانية من الحزب وسياسته: رابعا 

انقسمت القوى العلمانية إزاء كيفية التعامل مع هذا الوافد الجديد إلـى  
  :اتجاهين

متدادا  للحركـة  أصر على ضرورة مواجهة هذا الحزب باعتباره ا :الأول
كـان  بالإسلامية التقليدية وهو الذي خرج أصلا من عباءة نجم الـدين ار 

بينما اعتبر الاتجاه الآخر انه قد حان الوقـت   ،وحزبيه الرفاه ثم الفضيلة
لفتح صفحة جديدة في التعامل مع المعطيات الجديدة خاصة مع اقتـراب  

ه بالمزيـد مـن   تركيا من أبواب الاتحاد الأوربي الـذي يطالـب انقـر   
وكان أنصار هذا  ،الديمقراطية والحد من دور العسكر في الحياة السياسية
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، الاتجاه يرونٍ في العدالة والتنمية توجها إسلاميا محافظا ومعتدلا وتوفيقيا
والـذي   ،الذي لفت انتباه الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل الأمر

لإسلامية الراديكالية والمناهضـة  ينسجم ومطامحها إزاء معارضة القوى ا
لسياستها في التوسع والهيمنة الدولية خاصة وان الأولى تريـد لتجربـة   
تركيا الإسلامية الديمقراطية المعتدلة أن تكون نموذجا مقبولا لـدى كـل   

وكان هدا الطرح كافيـا   ،2001الدول الإسلامية لا سيما بعد أحداث أيلول 
دخول في حوار مباشر وغير مباشـر مـع   لواشنطن وحلفائها في تركيا لل

  )16(.قيادات العدالة والتنمية
) اولتي كولاج(الصحف التركية مقابلة مع  إحدىفي ضوء دلك نشرت 

ذكـر   ،رئيس الشؤون الدينية السابق ومن العناصر المتعاونة مع الجـيش 
قابل مبعوثـا مـن    1980فيها ان الجنرال كنعان ايفرين قائد انقلاب أيلول 

إن الحزب الجديـد ينبغـي أن   : "وقد أجابه ايفرين قائلا. .الجديد الحزب
. .انظر إلى اربكان كم حزبا أسس. .يكون حزبا علمانيا حتى يمكن قبوله

 وفي نهاية المقابلة أكد كولاج للجنرال ايفـرين  ،.".ومع دلك لم يستفد شيئا
ة أن اردوغان علماني صميم وأن القضي: "الذي كان يتحدث باسم العسكر

لكن بعض التردد جاء على لسان : "ويقول ايفرين أيضا ،.".واضحة عنده
ليكن رجـلا   ،ينبغي أن ينتبه وهذا هو شرط قبوله وقبول حزبه ،اردوغان

  )17(..".عاقلا ولا يستخدم التقية ولا يستثمر الدين
  

  )برنامج الإصلاح السياسي(المشروع السياسي للحزب  :خامسا

وغان برنامج حكومته الذي يمثل مشـروع  قدم ارد 2003آذار  18في 
جهود أتاتورك في  هوأهداف حزبه إلى المجلس الوطني الذي استحضر في

 ،مؤكدا التزام الحزب بالمبـادئ الاتاتوركيـة   ،بناء الدولة التركية الحديثة
وتضمن البرنامج شـرحا وافيـا    ،وانه حزب ديمقراطي اجتماعي محافظ
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على وضع الحلول الناجحة لمشاكل البلاد  لسياسة الحكومة الجديدة القائمة
  )18(.السياسية والاقتصادية

على صعيد المشروع السياسي للحزب تضمن عدة توجهات في مجال 
فقد رفض البرنامج سياسة ،الإصلاح السياسي فعلى صعيد السياسة الداخلية

 ـ أسـاس   ىالإقصاء والمشاريع القائمة على التفريق بين أبناء الشعب عل
وأكد على ضرورة تحديث الحياة السياسـية   ،الجنس أو المذهب العرق أو

من خلال تعزيز قيم الديمقراطية ودولة القـانون الـذي يـؤمن احتـرام     
ولتحقيق ذلك لابد من اعتماد دستور جديد يحقـق   .المجتمع الدولي لتركيا

العدالة الاجتماعية ويفعل دور الشعب في صناعة القرار واستبدال القوانين 
أما علـى   .لقة بالأحزاب والعقوبات والقانون التجاري وقانون العملالمتع

فقد تصدرت مسالة انضمام تركيا إلى الاتحاد  ،الصعيد السياسة الخارجية
الأوربي قائمة أولويات الحكومة وسعيها الحثيث في مواصلة المباحثـات  

  )19(.الهادفة إلى دخول تركيا إلى الاتحاد
زب العدالة والتنمية نصـب عينيهـا   في إطار ذلك وضعت حكومة ح
  :الأهداف التالية في إدارة دفة الحكم

 .تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد .1
 .ضمان المستقبل السياسي للحزب لدى الشارع التركي .2
 .تحقيق المشروع الإصلاحي للحزب .3
 .تجنب المواقف الصدامية مع القوى العلمانية .4

 .رة في مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوربيالسعي والمثاب .5
في سياق المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية والهـادف أيضـا   
لتحقيق برنامج الإصلاح السياسي وفق برنامج الحكومة المعلـن كانـت   
مسألة الإعداد لصياغة دستور جديد للبلاد من أولويات حكومة اردوغـان  
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أيلـول   12ف إلى تقويض تراث انقلاب لتنفيذ مشروعه الإصلاحي الهاد
وإبعاد تدخل الجيش في الحياة  ،ودستوره الذي وضع بإرادة العسكر 1980

لم يعـد   1982حيث وجد حزب العدالة والتنمية أن دستور عام  ،السياسية
فكان لا بد من إعداد  ،يلبي احتياجات تركيا وتطلعاتها الداخلية والخارجية

لبية الأتراك ويتجاوز ثغرات وسـلبيات  دستور عصري يحظى بقبول غا
  .الدستور النافد والتي كان لها الأثر الأكبر في تردي الواقع التركي

لقد استفاد اردوغان كثيرا من التجارب السابقة ووضع نصـب عينيـه   
بتجنبـه   1996الأخطاء التي وقع فيها حزب الرفاه لدى تسلمه السلطة عام 

نفسه استثمار توجهات الشارع التركي  وحاول في الوقت ،الاتحاد الأوربي
نحو أوربا في تنفيذ برنامجه الإصلاحي بحذر وشفافية وبخطوات محسوبة 

وكان دلك من خلال عدة أمـور   )20( ،متجنبا إثارة القوى العلمانية ضده
  :من أهمها 

إصدار قرار بتشكيل لجنة علمية من خبراء القانون الدستوري مؤلفـة   

مل على التحضير لمشروع دستور جديد يأخـذ  من ستة أكاديميين للع

بعين الاعتبار تركيبة المجتمـع التركـي وخصائصـه واحتياجاتـه     

وبعد أسابيع من العمل المتواصل قـدمت اللجنـة مسـودة     ،وتطلعاته

مادة إلى قيادة حزب العدالة  )190(صفحة متضمنا  )400(دستورها في 

 )21(.والتنمية لدراسته وتمحيصه

حزب العدالة والتنمية المشروع الإصـلاحي الـذي    استئناف حكومة 

كانت حكومة اجويد السابقة قد بدأته من خلال تقديم لائحة تضم العديد 

من الإصلاحات إلى المجلس الوطني التركي الكبيـر عرفـت لـدى    

معـايير  (المتعلقة بــ  ) الرزمة السادسة(المتتبعين للشأن التركي بـ 
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إلى التوفيق بين بنية تركيا السياسـية  والتي تهدف  )22(.(**))كوبنهاكن

اد  2003/حزيـران /26مع بنية دول الاتحاد الأوربي ودلـك بتـاريخ   

 :نصت هده الرزمة على العديد من المحاور أهمها
في مجال تعزيز القيم الديمقراطية والشفافية ودولة القـانون وحقـوق    .1

الإنسان نصت على إلغاء عقوبة الإعدام وتغييـر أنظمـة السـجون    
وحماية السجناء من التعذيب وإلغاء محاكم أمـن الدولـة والمحـاكم    
الاستثنائية ومنع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وإلغاء جرائم 

وتعديل قوانين الجمعيـات الأهليـة وإبطـال    ) جريمة الزنا(الرأي و 
المواد القانونية التي تحظر انتقاد الدولة والاعتراف بأولوية القـوانين  

عراف الدولية على حساب القوانين الوطنية فـي مجـال حقـوق    والأ
 )23(.الإنسان فضلا عن تعزيز استقلال القضاء

المشروع الخاص بقانون التعليم العالي والقاضـي بتخفيـف القيـود     .2
المفروضة على طلاب المعاهد الدينية المعروفة بمعاهد إمام وخطيب 

 )24(.والسماح لهم بالالتحاق بالجامعات
والسماح لهم  ،مستوى حياة الأكراد وتوسيع سقف الحريات لهم تحسين .3

بتعلم لغتهم وفتح بعض المدارس الكردية وتخصيص نصـف سـاعة   

وإطـلاق ســـراح     TRTامج الكردية في التلفزيون التركـي للبر

 )25(.وثلاثة من رفاقها (***))ليلى زانا(البرلمانيـة الكرديــة 
المشروع الخاص بمجلس الأمن القومي والقوات المسلحة والدي نص  .4

 )26(:على
 .)اللاديمقراطية(تقليص صلاحيات المجلس وإلغاء سلطاته التنفيذية  
 .إعادة هيكلة علاقات المجلس مع السلطات المدنية 
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تقليص الوجود العسكري داخل المجلس والاقتصار على رئيس أركان  
 .الجيش

هيئة استشارية تجتمع مرة كل شـهرين وإسـناد    تحويل المجلس إلى 
 .أمانتها لرئيس الوزراء المنتخب

 .إخضاع ميزانية المؤسسة العسكرية للرقابة البرلمانية 
يعد هدا المشروع وخاصة تذرع حزب العدالة والتنمية التزام شـروط  
الانضمام إلى الاتحاد الأوربي سياسة ذكية لفرض الحزب نهجه وخطـه  

تكون لدى اردوغان نفسه أجندة الانتقام وتصفية حساباته مع  وربما ،العام
القوى الأخرى وعلى وجه الخصوص العلمانية بسبب تجربته السابقة أثناء 

يضاف إلى ذلك أن هـذا المشـروع    ،إشغاله منصب مدير بلدية استانبول
السياسي الإصلاحي يعد مبادرة جريئة خطتها الحكومة ذات الأغلبية داخل 

لوطني التركي الكبير الهدف منها جس نبض القـوى العلمانيـة   المجلس ا
التي تسيطر على قنوات صـنع القـرار السياسـي الرئيسـية كرئاسـة      

  .الجمهورية والمحكمة الدستورية فضلا عن المؤسسة العسكرية
في ضوء ذلك فسرت القوى العلمانية هذا المشروع وخاصة ما يتعلـق  

قبل الحزب الحاكم لتوسـيع البنيـة   بمعاهد إمام وخطيب بأنها خطوة من 
التحتية للفكر الديني حيث يعطي لخريجي هده المعاهد إمكانية التغلغل في 

في الوقت نفسه اعتبرت هذه الخطـوة بمثابـة منـاورة     ،الوظائف العليا
تستهدف جس النبض من اجل فتح الباب أمام تعديلات جوهريـة أخـرى   

الجمعة عطلة أسبوعية بدلا من  كالحجاب على سبيل المثال أو اعتبار يوم
  )27(.يوم الأحد

أما المؤسسة العسكرية فقد أبدت تحفظها إزاء التعـديلات الدسـتورية   
التي استهدفت تقليص نفوذها وتلك التي تتعلق بقانون العقوبـات والبنـد   

وقد أبـدت المؤسسـة    ،الخاص بتوسيع سقف الحريات الممنوحة للأكراد
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لال الحزب الحاكم الإصلاحات التي يطالب بها مخاوفها إزاء إمكانية استغ
الاتحاد الأوربي لتوسيع قاعدته وتدعيم التوجهات الإسلامية فـي تركيـا   

وهكذا فقد جاء رد فعل المؤسسة العسـكرية بقيـام    )28(.وقبولها للفدرالية
بتوجيـه إنـذار إلـى    ) Ozgogحلمي اوزكـوك  (رئيس الأركان السابق 

تركي لن يتسامح مع أي توجهات تهدف إلـى  الحكومة مفاده أن الجيش ال
يجب ان لا يتوقع أحد : " إضعاف النظام السياسي العلماني في البلاد قائلا 

يـدة فـي قضـايا العلمانيـة     من القوات المسلحة التركية ان تكـون محا 
في الوقت نفسه عارض حزب الشعب الجمهوري المعارض  )29(."والحداثة

لسياسة الحزب وخاصـة تلـك   ) Baykalدنيز بيكال (على لسان زعيمه 
المتعلقة بأكراد تركيا واعتبرها مدعاة لإثـارة الخلافـات الاثنيـة فـي     

  )30(.البلاد
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  الخاتمــة
من خلال استعراض المشاركات المباشرة للتيار الإسلامي التركـي فـي   

نجد ان تركيا الحديثة شهدت خمسة مراحل أساسية لمشـاركة   ،العمل السياسي
وتأتي مرحلة الحكومـة الائتلافيـة بـين     ،تيار الإسلامي في الحياة السياسيةال

الأكثر وضـوحا   )1997- 1996(حزب الطريق الصحيح بزعامة تانسو تشيلر 
قبل ولادة حزب العدالة والتنمية لممارسة التيار الإسلامي الحكم بشكل مباشر 

من الأزمات المتتالية الأمر الذي جعل الساحة السياسية التركية أن تشهد سلسلة 
نتيجة رفض القوى العلمانية أو القومية التي أثارها النجاح الذي حققه حـزب  
الرفاه خاصة في نتائج الانتخابات لا سيما في إدارة البلديات رغم قصر عمـر  

  .حكومة الرفاه وما خلفه من أجواء مضطربة عاشتها تركيا أنداك
جات التوتر والاحتقان خاصـة  في ظل هده المرحلة التي تميزت بأعلى در

بين الإسلاميين والنظام العلماني المتمثل بالمؤسسة العسكرية ولد حزب العدالة 
والتنمية ليطرح نفسه كحزب يحمل رؤيا مختلفة وفق أساليب جديدة في العمل 
تحول دون مواجهة مع النظام وطبيعته المتجذرة وعـدم إعطـاء المبـررات    

  .1997اصـة بعد أحداث شباط لتكرار ما حدث في الماضي خ
استطاع حزب العدالة والتنمية من خلال طرح مشروعه السياسي الذي 
يدور ضمن دائرة الإصلاح السياسي أن يحقق نوعا من التوازن السياسي 
في استقطاب الاتجاهات المختلفة في تركيا من خلال الأخد بنظر الاعتبار 

تسعى للعمل على إخـراج  بضرورة تطبيق الأهداف الإستراتيجية والتي 
تركيا من مأزق الائتلافات والاختناقات والاحتقانات الحزبية التي أصبحت 

وان هدا الطرح  ،ظاهرة شبه مستديمة في الجسد السياسي الحزبي التركي
إنما يدل على التركيبة المتنوعة والمتوازنة داخل حزب العدالة والتنميـة  

رغم بعـض الانتقـادات التـي    وحسب فسيفساء النسيج السياسي التركي 
وجهت إليه خاصة من قبل القوى العلمانية لا سيما مـا يتعلـق بـالميول    

  .والخلفيات الإسلامية لبعض قادة الحزب
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Abstract 
Studying the topic of political project of AK party in Turkey 

represents a ring of so many ones which show the charges 
witnessed by the Turkish politics as will as changes accompanied in 
some strategies of political trends in Turkey. These trends 
represent of Islamic direction represented in this study by Justice 
and Development party headed by Tayyib Erdogan. This party 
presents itself in crtain cordition which need such a trend in 
Turkey to be a joining ring and a balance between Islamic reality 
of Turkey and its secularist frontage. This has been clear through 
the perspectives of partys leaders which included different elites of 
politics in Turkey in order to form a political project prepared to 
be a reform project for the political arena in Turkey and also to be 
a starting point in its political action as being the ruling party.  

The study concentrated on five major aspects and at the 
beginning comes the general conditions in Turkey before the birth 
of the party and how such conditions and changes have been an 
effective motive in its foundation. Therefore, the party depends on 
bases and aims of particular form especially its relation with Islam 
and state Se cularism. This has facilitated the process of reaching 
the power by its winning the elections and the reflections of this 
upon secularist powers in Turkey .represented by the military. The 
political project of the party is the main aspect of this study being a 
reform program prepared by the party after forming the 
government and also having its effect upon party politics in Turkey 
for it is the first Islamic party in Turkey adopts perspectives wgich 
represent a type of continuation and balance with secularist powers 
in Turkey. 
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وكانت أول امرأة  ،ألف صوت) 45(وحصلت على  1991خاضت تجربة الانتخابات عام  ،بكر
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               للمزيد ينظر                       . .القبض عليها وحكمت بالسجن خمسة عشر عاما
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